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  مفهوم الاستطاعة في مدرسة أهل البيت

Human capacity in the school of Ahl al-Bayt 
                  Dr. Mohammed Idan Mohammed(4)محمد عيدان محمد  .د.م

 الخلاصة 

امـــا مقدمــة للفعــل بمعــى ع يمــة علـــ  مــ  الفعــل أي  وقــت الفعــل الاســتطاعة هــ  القــدر  علــ  الفعـــل
 منلفــاً  ينـون لا العبـد أن إذ الفعـل، علـ  الاسـتطاعة تتقـد  أن فلابـد الالهـ  احـداث الفعـل وهـو التوفيـ 

فقضـــية الاســـتطاعة مـــن الامـــور الـــي تخـــ  أفعـــاك الانســـان  .فيـــ  الله جعلهـــا الـــي بالاســـتطاعة إلّا  للفعـــل
   بعدلـ  تعـالى وهـ ا مـا سـنبح   في ضـوء مدرسـة أهـل البيـت،واستطاعت  أي قدرت  عل  الفعل وهـو متعلـ

 وقد جاء البح  مقسماً عل  أربعة مباح  عل  النحو الاتي:
 لغة واصطلاحا:وك: الاستطاعة:المبح  الا

 :اهل البيت الاستطاعة عند ائمةالمبح  ال اني:
 ال ال : الاستطاعة عند الفرق الاسلامية: بح الم

 في كت  التفسير: اعةالاستطالمبح  الراب : 
Abstract 
Ability is the ability to act as a verb with the verb to be submitted to the 

determination of an act in the sense of causing a divine act of conciliation 

must be possible to apply the act, since the slave is not expensive to do, 

but make it possible to that of God in it. The issue of possible things that 

pertain to the actions of man and he could no ability to act and is related to 

his justice and this is what the Almighty Senbgesh in light of the school 

household, came Search divided on four topics as follows: 

                                                        
 المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار. -2
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First topic: possible: the language and idiomatically  

The second topic: possible when Ahlulbait  

The third topic: possible when the Islamic Teams  

Section IV: Ability wrote in explanation.  

 المقدمة

خلـــ  الخلــ  لعبادتــ  وأمــره  بطاعتــ  ومـــاه  عــن معصــيت  وعمهــ  بهدايتـــ ،  الله عــ  وجــل عــدك كــريم،
بـــدأه  بالــــنع  وتفضــــل علــــيه  بالإحســـان، م ينلــــف أحــــدا دون طاقــــة، وم يأمـــر  إلا بمــــا جعــــل لــــ  عليــــ  

فقضية الاستطاعة من الامور الي تخ  أفعاك الانسان واستطاعت  أي قدرت  عل  الفعـل وهـو ،الاستطاعة
تعـالى، وتنمـن أتيـة البحـ  في ابـرا  الجهـد الفنـري والعقائـدي الـ ي يتمتـ  بـ  أهـل البيـت  متعل  بعدل 

وقـد جـاء البحـ  مقسـماً  واتباعه  في مسألة الاستطاعة، وهـ ا مـا سـنبح   في ضـوء مدرسـة أهـل البيـت،
 عل  أربعة مباح  عل  النحو الاتي:

 لغة واصطلاحاوك: الاستطاعة:المبح  الا
 :اهل البيت الاستطاعة عند ائمةالمبح  ال اني:

 ال ال : الاستطاعة عند الفرق الاسلامية: بح الم
 في كت  التفسير: الاستطاعةالمبح  الراب : 
 لغة واصطلاحاول: الاستطاعة:المبحث الا

 ، إلا أن الاســـتطاعة للإنســـانابـــن منظــور ذلــك الطاقـــة، كمــا ذكـــر هــ عُرفّــت الاســـتطاعة لغــة بأمـــا: 
وأراد بهــا  ،(1)خاصــة، والاطاقــة عامــة،تقوك: الجمــل مطيــ  لحملــ ، ولا تقــل مســتطي ، فهــ ا الفــرق بينهمــا 

 (7))الإطاقة والقدر (الطريح  في مجمع  بـ
 (6)اس  للمعاني الي بها يتمنن الإنسان مما يريد  من أحداث الفعل  ه وقاك الراغ  الاصفهاني:

  المنلف من الفعـل ورفـ  الموانـ  وتقويـة دواعيـ  الـي علـ  وجـ أما اصطلاحاً: فالاستطاعة: ه  تمنن
:)ينـون العبـد مسـتطيعاً بعـد --، وفي ذلـك يقـوك الإمـا  الصـادق (5)لا يبق  لـ  محـ ور في أن يفعلـ  

ــــ  ســــب  وارد مــــن الله عــــ و ــــ  الســــرب، صــــحيح الجســــ ، ســــلي  الجــــوارح، ل  اربــــ  خصــــاك: ان ينــــون مخل
 .(4)جل(.

الفعل م  صحة الفعل من  ومن غيرها، فإن  غير قادر علٰ  الإتيان  عل الإستطاعة ه  قدر  الإنسان 
 .(3)ب  م  مساواتهما في جمي  الصفات

 .(8)هـ(: ه  القدر  التامة الي يج  عندها صدور الفعل 824الجرجاني )ت:  هاوعرفّ

                                                        
 .161/ 8لسان العرب: ابن منظور  -1
 .32/ 7مجم  البحرين:الطريح   -7
 .721:مفردات غري  القرآن:الراغ  الاصفهاني -6
 .146/ 1رسائل المرتض : الشريف المرتض   -5
 8/ 5بحار الأنوار:المجلس   -4
 .217الطوس :  الاقتصاد: -3
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توافرها قبل إحداث الفعل وهو ما ذه   يج الي الفعل، عل وبه ا يتبن أن الإستطاعة ه : القدر  
، وهـو مـا عليـ  متنلمـو (9)«الفعل توجد قبل  وإن الفعـل يوجـد بعـدها عل إن القدر  »النرا گ  بقول : 

 .(21). والمعت لة(22).ووافقه  بعض ال يدية(21)الإمامية
أمـــا الأشـــعري فيقـــوك: إن الإنســـان يســـتطي  باســـتطاعة هـــ  غـــير ، وذلـــك ينـــون تار  مســـتطيعاً وتار  

 .(27)هو غير  بمعىعاج اً، وينون مستطيعاً 
  :اهل البيت الاستطاعة عند ائمةالمبحث الثاني:

وســنتناوك  --الاسـتطاعة مـن المباحــ  المهمـة في الفنـر الاســلام  ولاسـيما في فنـر اهــل البيـت 
 وعل  النحو الاتي:--ب  أهل البيت  كفي ه ا المبح  أه  ما قا

)اذا فعلــوا ):--: هــل للعبــاد مــن الاســتطاعة شــ ء ؟ فقــاك --عبــد الله  ول أبــئُ ســحــن  -2
الآلـة، م ـل )): --ومـا هـ  ؟ قـاك فقلـت: (الفعل كانوا مستطيعن بالاستطاعة الي جعلهـا الله فـيه (

،   قاك ((  ترك ال   وم ي ن كان مستطيعاً لترك  اذا تركنَ ألل   حن  نى، ولو  ال اني اذا  نى كان مستطيعاً 
(( لــيس لــ  مــن الاســتطاعة قبــل الفعــل قليــل ولا ك ــير، ولنــن مــ  الفعــل والــترك كــان مســتطيعاً )):--

  (26).(بها فيه (بالحجة البالغة والآلة الي ركَ )):--قلت: فعل  ما يع ب  ؟ قاك
أن فعل العبد لا يت  إلا من خلاك ما أودع  الله في  من القو  والقدر  عل  القيـا  بـ   ذلك عل وبناءا 

 .وه  الآلة، أي أن لنل فعل يقو  ب  الإنسان سواء كان قولًا أو عملًا لا ينون إلا بواسطة
ئل عنهــا سُــحــن حدي ــ   عــبرفي معــى الاســتطاعة يتبــن  --الإمــا  الرضــا ذهــ  اليــ  أمــا مــا  -1

صــحيح الجســ ، ســلي  الجــوارح، لــ  ســب   ،لــ  الســرب)يســتطي  العبــد بأربــ  خصــاك: أن ينــون مخُ )اك: قــ
أن ينـون العبـد مخلـ  السـرب، )):--قـاك  .ر   هـ افسَـ ،علت فـداكقاك: قلت: جُ  (وإراد  من الله(

  كمـا امتنـ  صحيح الجس ، سلي  الجوارح، يريد ي ني فـلا يجـد امـرأ    يجـدها، فأمـا أن يعصـ  نفسـ  فيمتنـ
 (25)، أو يخل  بين  وبن إرادت  في ني فيسم   انيا وم يط  الله بإكرا  وم يعص  بغلب (.--يوسف 

الرواية هـ  آلـة مقرونـة بالفعـل  عبر --الباح  أن معى الاستطاعة عند الإما  الرضا  يتبن لدى
فالعبــد يوصــف بالاســتطاعة وقــت فعــل الفعــل إن فعــل ذلــك الفعــل، فــان م يفعــل في ملنــ  م يســتط  أن 

)م يط  الله )يفعل فعلا م يفعل ، أي أن الفعل مقدر في ملك الله قبل فعل ، وهو متوقف عل  إراد  العبد 
 ال ي سب  ذكر  دليل عل  ذلك.--ا قوك الإما  الرضو  (بإكرا  وم يعص  بغلب (

                                                                                                                                            
 .24التعريفات: الجرجاني:  -8
 .214/  2النراجن   كن  الفوائد: -9

، 217، الاقتصـــــــاد: الطوســـــــ : 77، جمـــــــل العلـــــــ  والعمـــــــل: الشـــــــريف المرتضـــــــ : 227ينظـــــــر: أوائـــــــل المقالات:المفيـــــــد:  -21
 727/  2الإلهيات:السبحاني 

 .31ينظر: مقالات الإسلامين:الأشعري:  -22
 .641، م اه  الإسلامين:بدوي عبد الرحمن: 747ينظر: شرح الأصوك الخمسة: القاض  عبد الجبار:  -21
 .252، ينظر: المواقف:الايج : 58اللم :الأشعرية:  -27
 .7كتاب التوحيد، باب الاستطاعة،ح  241/ 2النافي:النلي،  -26
 .2اعة،حكتاب التوحيد،باب الاستط 241 / 2الأصوك من النافي النلي،  -25
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أتسـتطي  )عن الاستطاعة من احد أصحاب  فقـاك لـ : ) --سُئل الإما  أبو عبد الله الحسن  -7
قــاك:  .قــاك: لا ((فتســتطي  أن تنتهــ  عمــا قــد ينــون؟: ))--قــاك .قــاك: لا ((أن تعمــل مــا م ينــن؟
--لا ادري.قاك: فقاك ل  أبو عبـد اللهقاك: (فمى أنت مستطي  ؟(: ))--فقاك ل  أبو عبد الله 

ض إليه ، فه  مستطيعون للفعل وقت الفعل م  فوَ   م يُ  ،إن الله خل  خلقا فجعل في  آلة الاستطاعة))
لأن الله ؛الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، فان م يفعلو  في ملن  م ينونوا مستطيعن أن يفعلوا فعلا م يفعلو  

  (24).(احداً( اع  من أن يضاد في ملن 
)ولسنا ندين بجبر ولا تفـويض لننـا نقـوك بمن لـة بـن المنـ لتن، ):-- عل  الهادي يقوك الإما  -6

وهــو الامتحــان والاختبــار بالاســتطاعة الـــي ملننــا الله، وتعبــد  بهــا، علــ  مـــا شــهد بــ  النتــاب ودان بـــ  
والبلوى بالاستطاعة الي تجم  القوك بن  الائمة الأبرار من آك الرسوك. فأما شواهد القرآن عل  الاختبار

لــُـوَ أَخْبَـــاركَُ ْ ومـــن ذلـــك قولـــ : القـــولن فن ـــير ، ـــنْنُْ  وَالص ـــاب ر ينَ وَنَـبـْ ـــد ينَ م  لــُـوَن نُْ  حَـــى  نَـعْلَـــَ  الْمُجَاه   وَلنَـَبـْ
ـَ  ال،وقـاك: (28)سَنَسْتَدْر جُهُْ  م نْ حَيُْ  لا يَـعْلَمُونَ ،وقاك:(23) ركَُـوا أَنْ يَـقُولـُوا آمَن ـا ام. أَحَس  ن ـاسُ أَنْ يُـتـْ

 . (29)وَهُْ  لا يُـفْتـَنُونَ 
  :وقاك في موس   (11)وَلَقَدْ فَـتـَن ا سُلَيْمَانَ وقاك في الفن الي معناها الاختبار: 
  ـنْ بَـعْـد كَ وَأَضَـل هُْ  الس ـام ر ي نـَتـُكَ موسـ :وقـاك   (12)قاَكَ فإَ    قَدْ فَـتـَن ـا قَـوْمَـكَ م  ـَ  إ لا  ف تـْ   (11)إ نْ ه 

أي اختبارك، فه   الآات يقاس بعضها ببعض، ويشهد بعضها لبعض. وأما آات البلوى بمعى الاختبار 
لُــوكَُْ  في  مَــا آتَاكُــْ   فقولــ : تَل ــيَنُْ   وقولــ : (17)ل يـَبـْ هُْ  ل يـَبـْ هُْ  كَمَــا إ    بَـلَــوْ َ  وقولــ :  (16)ُ   صَــرَفَنُْ  عَــنـْ

لـُوكَُْ  أيَ نُـْ  أَحْسَـنُ عَمَـلًا  وقول :  (15)بَـلَوَْ  أَصْحَابَ الْجنَ ة   وكـل مـا  (14)ال   ي خَلََ  الْمَوْتَ وَالْحيَـَاَ  ل يـَبـْ
في القرآن من بلوى ه   الآات الي شرح أولها فه  اختبار،وأم الها في القرآن ك ير ، فه  إثبات الاختبار 

إن الله جــل وعــ  م يخلــ  الخلــ  عب ــاً ولا أتلهــ  ســدى ولا أظهــر حنمتــ  لعبــا، وبــ لك اخــبر في  والبلــوى:
اَ خَلَقْنَاكُْ  عَبَ اً قول :  تُْ  أنم  بـْ فالاختبار من الله بالاستطاعة الي ملنها عبد  وهو القوك بن   (13)أفََحَس 

 .(18)الجبر والتفويض، وبه ا نط  القرآن وجرت الأخبار عن الأئمة من آك الرسوك( 
معــى الاســتطاعة الــي يملنهــا الفــرد، والــي هــ  المحــور الــرئيس في الاختبــار الإلهــ  للعبــاد  يتبــن لنــا ان

 .رية)الأمر بن الآمرين(والأساس ال ي تبُى علي  نظ

                                                        
 .1،ح242 /2 المصدر نفس  -24
 .72محمد:  -23
 .281الأعرا : -28
 .1-2:العننبوت -29
 .76ص:  -11
 .85ط :  -12
 .255الأعرا : -11
 .68المائد   -17
 .251آك عمران: -16
 .23القل :  -15
 .1 :الملك -14
 .225المؤمنون:  -13
 .635- 637تحف العقوك:ابن شعبة الحراني:  -18
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فت؟، فقاك الإما  لَ من ق بَل رجل: أليس أ  مستطي  لما كُ --سُئل الإما  الناظ  )العام( حن-5
قـــد أعطيـــت القـــو  إن : ))--قـــاك: القـــو  علـــ  العمـــل، فقـــاك  (()مـــا الاســـتطاعة عنـــدك؟):--

اك ل  الرجل: فلـَ  إعطـاء التوفيـ  ؟ ق(( التوفي )):--قاك الرجل: فما المعونة ؟ قاك ( أعطيت المعونة(
وقد ينـون النـافر أقـوى منـك ولا يعُطـ  التوفيـ  فـلا ينـون  فلو كنت موفقاً كنت عاملًا،: ))--قاك

قــاك الرجــل: الله تبــارك وتعــالى، قــاك  ((إخــبرني عنــك، مــن خلــ  فيــك القــو ؟: ))--  قــاك  (عــاملًا(
نفسك واخ  النف  إليها بغير العون من الله تبارك وتعالى هل تستطي  بتلك القو  دف  الضرر عن ))العام: 

أين أنت عن قوك العبد )) :--،  قاك((فل َ  تنتحل ما لا تقدر علي ؟)): --قاك: لا، قاك (( ؟
ب   الصاح: (19)وَمَا تَـوْف يق   إ لا  با 

))(71)  
ليـة إلا اذا تنللـت بالتوفيـ  الإلهـ  أن الاستطاعة الممنوحة للعبد لا ينون لهـا أي دور وفاع وعل  ه ا

الأمر واضـح فـ،الاسـتطاعة بالتوفيـ  الإله  --له ا فقد ربط الائمةو ؛ (72)؛لان )التوفي  عناية الرحمن(
في أن الإما  يقصد أن ال ي ينـون في إراد  الإنسـان بالاسـتطاعة الـي مـن خلالهـا يـدير أمـور  ويـوائ  بـن 

 إنما ه  بتوفي  وعون من الله ع وجل.الأسباب الي تعود علي  بالنف  
 الثالث: الاستطاعة عند الفرق الاسلامية:  بحثالم

وبعض  (77)والطوس  (71)اتف  المتنلمون عل  معى الاستطاعة وهو القدر  وه ا ما علي  الشيخ المفيد
  (75)ال ين قالوا بمقارنة الاستطاعة بالفعل. (76)ال يدية بخلا  الاشعرية

 هـل هـ  متقدمـة علـ  الفعـل أو مـ  الفعـل ومقارنـة لـ  ؟ الاستطاعة الي في الإنسان،وقد إختُل فَ في 
، أي أن (74)قبـــــل أحـــــداث المقـــــدور  -مـــــن حيـــــ  التوقيـــــت–فالاماميـــــة يشـــــترطون القـــــدر  علـــــ  الفعـــــل 

 (73)الاستطاعة والقدر  في الإنسان متقدمتان عل  الفعل، ووافقه  عل  ه ا المعت لة وال يدية 
م اع   عل الفعل، والرد  عل وروى النرا گ  حدي اً عن شي   المفيد أثبت في  إمنان تقد  القدر  

إن متنلمـــن أحـــدتا عـــد ، والآخـــر جـــبري كـــا  ك ـــيراً مـــا يتنلمـــان في هـــ   المســـألة وإن »المجـــبر  بقولـــ : 
العـد : أ  فـلان. فقـاك منـ ك العـد ، فـدق البـاب عليـ ، فقـاك العـد : مـن ذا؟ قـاك الجـبري:  أتـ الجبري 

أفتح فـأننر هـ ا عليـ  وقـاك لـ : لا  حىأدخل. قاك العد : أدخل  حىأدخل، قاك ل  الجبري: إفتح   الباب 
قول  في القدر  والفعل، وأعلم  بـ لك وجـوب تقـدمها عليـ  فانتقـل  عل يتقد  الفتح، فوافق   حىيصحُ دخو  

                                                        
لْــتُ وَإ ليَْـــ   :--وهــو قـــوك النــبي شـــعي  88هــود:  -19 ب   عَلَيْـــ   تَـوكَ  صْـــلاحَ مَــا اسْــتَطعَْتُ وَمَـــا تَـــوْف يق   إ لا  با  إ نْ أرُ يــدُ إ لا  الإ 

 أنُ ي ُ 
 .61/ 5بحار الأنوار:المجلس   -71
 .62عيون الحن  والمواعظ:كافي الدين اللي  :  -72
 .127، صأوائل المقالات:المفيد، -71
 .216الطوس ، ص :الاقتصاد -77
 .26/ 2مقالات الإسلامين:الاشعري  -76
 .55اللم :الأشعري: -75
 .217، الاقتصاد:الطوس : 227ينظر: أوائل المقالات:المفيد:  -74
 .261/ 2مقالات الإسلامين:الأشعري  -73
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 وهـــ  علـــ .(79)ا الاشـــاعر  فقـــالوا بمقارنـــة الاســـتطاعة للفعـــل أمـــ .(78)«الحـــ  إلىالجـــبري عـــن م هبـــ  وصـــار 
 (61):أقواك
 كمـا فعلـ  أنـ  إليـ  يضـا  صـن  وإنمـا ولا فعـل ذلـك في للعبـد وليس العبد فعل خل  تعالى الله إن-2
  وحيات . لون  إلي  يضا 
 أن يجــو  لا الفعــل حــاك لــ  في حــدثت باســتطاعة فعلــ  العبــد وأن العبــد فعــل خلــ  تعــالى الله إن -1
 الفعل. تتقد 

إن أي  فعلـــ  ينتســـ  العبـــد وأن الفعـــل مـــ  الاســـتطاعة فعلـــ  علـــ  هـــ ا الاســـاس يـــرى الاشـــاعر  إن
 (62)الإنسان يستطي  باستطاعة غير  

 موجـودا الإيمـان لمنـان الإيمـان علـ  قـادر غـير كـان النـافر الفعل م  كانت لو أما ورد قوك الاشاعر 
 لا كمـا،  علـ  تركـ  ويعاقـ  بـ ، يـؤمر أن حسـن لمـا الإيمـان علـ  قـادرا ينـن م ولـو الم ه ، ه ا عل  من 

 غـير جميعـا لأممـا مـ اهبه  علـ  العاج  والنافر بن فرق ولا ب  يؤمر ولا بترك  الإيمان عن العاج  يعاق 
 وأنــ  للفعــل متقدمــة فلــولا أمــا لــ ، بالاســتطاعة الأمــر توجــ  شــرط .منــ  متمننــن ولا الإيمــان علــ  قــادرين
 منـ  وهـ ا ووجـد فعلـ  مـن إلى توجـ  إنمـا بالح  ينون الأمر أن لوج  يفعل  م وإن للح  مستطيعا ينون
 .(61)محاك
 فقـد للأشـاعر  ، خلافـاعلي  أخـرى وتتقد  تار ، تقارن  الأفعاك من فعل عل  الإنسان في الاستطاعةف
 (67)مطلقا بالتقارن قالوا

 .(66)الفعل عل ونقل عن  بدوي عبد الرحمن قول : استحالة تقد  الإستطاعة 
الفعل توجد ه  والفعل معاً ولا يتأخر الفعل عنها  عل : أن القدر  ترىم اع  المجبر  الي  وقد رد عل 
 بالأدلة الآتية:

الوجود. فمى  إلىالفعل لحاجة الفعل إليها ويخرج بها من العد   عل إن القدر  متقدمة في الوجود  -2
 وجدت والفعل موجود فلا حاجة لوجودها.

الإيمان، لأنـ  لـو قـدر عليـ  لنـان موجـوداً  عل القدر  لو كانت م  الفعل لنان النافر غير قادر  -1
 ه ا الم ه ، وينون مؤمناً في حالة كفر ، وه ا فاسد. عل من  

في يــد  شــ ء فألقــا ، إن اســتطاع الإلقـاء لا تخلــو مــن حــالتن: أمــا أن تأتيــ  والشــ ء في مـن كــان  -7
الإلقـاء  علـ يد ، أو تأتيـ  وهـو خـارج عـن يـد ، فـإن كانـت تأتيـ  والشـ ء في يـد  فقـد صـح تقـد  القـدر  

 وهو المطلوب.
 .(65)عنها الغىعنها فقد أتت في حاك  ملق وإن كانت تأتي  والش ء خارج عن يد ، 

                                                        
 .222/  2كن  الفوائد: النراجن   -78
 .55اللم :الأشعري:  -79
 1/281 الشريف المرتض : الشريف المرتض رسائل  -61
 .7/322 الايج  ،وينظر: المواقف ،37-31،ينظر: مقالات الإسلامين: الأشعري -62
 2/264 رسائل الشريف المرتض : الشريف المرتض  -61
 .782،ينظر: أضواء عل  عقائد الشيعة الإمامية: الشيخ السبحاني -67
 .647م اه  الإسلامين:  -66
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 11 :العدد

 

تصـــلح إلّا لشـــ ء واحـــد أمـــا الإيمـــان أو لا   المجـــبر  أن القـــدر  الـــي أعطاهـــا اللههـــ ا رد علـــ   وعلـــ 
الإيمــان والنفــر وأنــ   علــ للعبــد هــ  قــدر   تعــالىإن القــدر  الــي أعطاهــا الله : »والــدليل علــ  ذلــكالنفــر 

يفعل بهما أيهما شاء باختيار ، ولا يصـح أن يفعلهـا معـاً في حالـة واحـد  لتضـادتا. فحصـل مـن هـ ا أن 
ال ي أمر  الله بالإيمان وما  عن النفر قادر عل  أمر  ب  وما  عن ، وصح أن  سبحان  لا ينلّف العبد إلّا 

 (64)«بما يستطيع 
نــ كر  الإيمــان والنفــر. علــ للإنســان قــدر  واحــد ، قــدر   تعــالىالله  أعطاهــا أن القــدر  الــي فيتبــن لنــا
 ما تقد : عل النرا گ   دليلن ذكرتا
إن النفــر مــأمور بالإيمــان، فلــو كانــت قــدر  الإيمــان لســت معــ ، كــان قــد كلــف مــا لا يطيقــ .  الاوك:

 .ه ا لايجو و 
در  النفر الحاصلة ل  لمـا في ذلـك مـن إجتمـاع إذا كانت القدر  مع  فلا يجو  أن تنون غير قوال اني: 

أن يفعــل بهــا مــا يتعلــ  بــ  اختيــار المنلّــف منهــا،  علــ الضــدين. فعلــ  أمــا قــدر  واحــد  تصــلح للضــدين، 
حيــ  أعطــا  الله ســبحان  وتعــالى قــدر  تصــلح للنفــر وتصــلح للطاعــة، م ــل الســيف الــ ي يعطيــ  الســيد 

 .(63)تل ب  أوليائ لعبد  ليقتل ب  أعدائ ، وهو يصلح أن يق
.يقـاك للمـريض الـ ي يجهـد  (68)الفعل ه  الإستطاعة توسعاً ومجـا اً.  عل ومما تقد  يظهر أن القدر  

هـ ا الصو : إنـّك لا تسـتطي  الصـيا ، وهـو في الحقيقـة يسـتطيع ، ولنـن بمشـقة تـدخل عليـ ، وثقـل ينالـ  ف
ك لا تسـتطيع . وإن كـان في الحقيقـة مسـتطيعاً لمن لا يفعل شيئاً ل قلـ  علـ  قلبـ  ونفـور طبعـ  منـ  أنـّ يدك
 ل .

 في كتب التفسير الاستطاعةالمبحث الرابع: 
 في ك ير من الآات الي تعرضت لها:  الاستطاعة الى عقيد ون فسر أشار الم
 لا المعـــى بهـــ ا فهـــ  الفعـــل لوجـــوب شـــرط هـــ  ال ـــي أن الاســـتطاعةذكـــر صـــاح  مقتنيـــات الـــدرر:فقـــد 
 إلا   ينـون فـلا الفعـل وجـود عل ـة الفعل؛لأمّـا مـ  إلا   تنـون لا فهـ  الفعـل حصـوك شـرط ه  ال ي الاستطاعة

كمـا في   (69)الفعـل حصـوك شـرط وال انية الوجوب شرط الأولى فالاستطاعة الفعل بتحقّ  إلا   تتحقّ  ولا مع 
ــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــالى:  ۓ ۓ ھ ے ے ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھ ھچ  قول

 المســتطي  علـ  الحــ  أوجـ  تعـالى الله لان(51) چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڭ ڭ ڭڭ
فنأن  اراد  (52)الح ، ك لك الصو  والصلا  فعل قبل إلا ينون لا علي  وذلك يج  فلا، يستطي  لا ومن

                                                                                                                                            
 .221/  2 النراجن  الفوائد:كن   -65
 .214/  2 : النرجن كن  الفوائد -64
 .221 – 219/  2المصدر نفس   -63
 .223/  2نفس   المصدر -68
 .162/ 1ينظر: تفسير مقتنيات الدرر: عل  الحائري  -69
 .93آك عمران/  -51
 .161/ 1عل  الحائري ينظر: تفسير مقتنيات الدرر:  ،1/578 التبيان في تفسير القرآن: الشيخ الطوس  -52
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ان يقوك أن هنالك استطاعتان مر  مقدمة عل  الفعل وم  الفعـل توجـ  وقـوع الفعـل فـاذا تحققـت تحقـ  
 ، واذا كان غير قادر لا يج  علية الفعل.معها الفعل، لان الوجوب قبل الفعل قادر

ڑ ڑ چ  حيــ  قــاك لــ  موســ :فيمــا حنــا  عــن العــام الــ ي يتبعــ  موســ ،  قولــ  تعــالى فســيرتوفي 

 .(51)چک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

إنــك لا تصــبر ولا يخــف عليــك، وإنــ  ي قــل علــ  طبيعتــك فعــبّر عــن نفــ  الصــبر بنفــ   الآيــةوالمـراد مــن 
ہ ہ ھ چ : ، وإلا فهو قادر مسـتطي  فيـدك علـ  ذلـك قـوك موسـ  في جوابـ  لـ (57)الاستطاعة

 .(56)چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
هــ  عبــار  عــن  الابتــداءوم يقــل: إن شــاء الله مســتطيعاً، فــدك جوابــ  علــ  أن الإســتطاعة المــ كور  في 

ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ  :قول  تعالى (55)وعل  ه ا المعى الفعل نفس  مجا اً 

 (54)چ
فه  لاست قاله  استماع آات الله تعالى وكراهته  تأملها وتدبرها اجـرو  مجـرى مـن لا يسـتطي  السـم ،  

الحـ ، ومـا يطيـ   اسـتماعالحجـ  والبيّنـات، مـا يسـتطي   استماعكما يقاك لمن عهد من  العناد، واست قاك 
 .(53)أن ي كر ل 

 كقوك الأعش :
  دعّ هريلالالالالالالالالالالالالالار  إنّ الركلالالالالالالالالالالالالالاب مرتحلالالالالالالالالالالالالالالآ

 

 علالالالالالالالاا أيبّلالالالالالالالاا الرجلالالالالالالالالآ هلالالالالالالالالآ تطيلالالالالالالالاق  دا 
 

 (58)وقد علمنا أنّ الأعش  كان يقدر عل  الوداع، وإنّما نف  الطاقة عن نفس  من حي  النراهة.
لأمـ  كــانوا في  ؛هـ ا تعليـل لمضــاعفة العـ اب، وان اب  انمـا يضـاعف  لهـ  وقـاك: تفسـير وذكـر مغنيـة في 

ولا النظــر إليــ  لإغــراقه  في النفــر مــ  امــ  قــادرون علــ  سمــاع الحــ   الحيــا  الــدنيا لا يطيقــون سمــاع الحــ ،
 (59)والعناد.

إم  م ينفروا وم يعصوا لظهور إرادته  عل  إراد  الله ولا لان له  أولياء  : قولذلك بوعلل الطباطبائ  
مـــن الانـــ ار مـــن دون الله يســـتظهرون بهـــ  علـــ  الله بـــل لامـــ  مـــا كـــانوا يســـتطيعون ان يســـمعوا مـــا يأتـــيه  

يؤمنـوا بهـا كمـا  والتبشير من  حيت  أو ي كر لهـ  مـن البعـ  وال جـر مـن قبلـ  ومـا كـانوا يبصـرون آاتـ  حـى
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ في قولــــــــــــ :  (41)وصــــــــــــفه .

 (42) چٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

                                                        
 .43-44النهف/ -51
 .27/761 ينظر: المي ان: الطباطبائ  -57
 .49النهف/  -56
 .228/  2 ينظر: كن  الفوائد: النراجن  -55
 .11هود/  -54
 .228/  2 ينظر: كن  الفوائد: النراجن  -53
 5/715 ينظر: مقتنيات الدرر: عل  الحائري -58
 .6/112 ينظر: الناشف: محمد جواد مغنية -59
 .292/ 21 ينظر: المي ان: الطباطبائ  -41
 .239الأعرا  /  -42

http://abu.edu.iq



 
 

111 

 11 :العدد

 

مــا كــانوا يســتطيعون الســم ،أي اســتماع الحــ ، فهــ ا التعبــير يشــير إلى الحالــة  الى امــ الشــيرا ي  اشــارو 
الواقعيـة الــي هــ  فيهـا، وهــ  أن اســتماع الحـ  كــان علــيه  صـعبا وثقــيلا إلى درجــة يتصـور فيهــا أمــ  فقــدوا 
لا حاسة السم ، فلا قدر  له  عل  السم ،وه ا التعبير ينسج  تماما م  قولنا م لا: إن الش   العاش  

وبــديه  أن عــد  اســتطاعة دركهــ  الحقــائ  كانــت نتيجــة  ،يســتطي  أن يســم  كلامــا عــن عيــوب معشــوق 
لأمـ  هـ  السـب  في ذلـك،  ؛لجاجته  الشديد  وعدائه  للح  والحقيقة، وهـ ا لا يسـل  عـنه  المسـؤولية

ب  قــدر  علــ  وهــ  الــ ي مهــدوا لــ ، وكــان بإمنــام  أن يبعــدوا عــنه  هــ   الحالــة، لأن القــدر  علــ  الســ
 (41) .المسب 

 الخاتمة

بعد الوصوك إلى آخر المطا  في ه ا البح  المتواض ، أرجو من الله أن أكون قد وُفقت فيهـا لإبـرا  
أخلــ  اهــ  النتــائ  الــي توصــل اليهــا  ،في مدرســة اهــل البيــت ســتطاعةالــي تخــ  مفهــو  الا نقــاطأهــ  ال

 البح  وه  عل  النحو الآتي:
-مـ  الفعـل وهـو مـا تضـمن  قـوك الامـا  الحسـن  وقـت الفعـل لقدر  علـ  الفعـلان الاستطاعة ه  ا .2

في  هــ ا مــن جهــة،أي امــا مقدمــة للفعــل بمعــى ع يمــة علــ  احــداث الفعــل وهــو التوفيــ  الالهــ  -
: قـاك مـن قـوك وفسـادأن الاشاعر  يرون أن الاستطاعة والفعل شـ ء واحـد فـان اسـتطاع فعـل،  حن
 لا وذلك المستطي  غير عل  يوج  وم المستطي  عل  أوج  الح ّ  اب   لأنّ  الفعل م  الاستطاعة إنّ 

الفعـل، إذ أن العبـد لا ينـون منلفـاً  علـ  الاسـتطاعة تقـد فلابـد أن ت (47).الحـ ّ  فعـل قبـل إلا   يمنن
 للفعل إلّا بالاستطاعة الي جعلها الله في .

 ن علـ  اسـتماع الحـ يالنـافر قـدر  هـ  عـد   القـرآنيقالو ان الاستطاعة الوارد  في الن   نفسريإن  الم .1
 جهـةمـن لان القدر  موجود  عند النـافر قبـل اسـتماع الحـ  ولننـة رفـض اسـتماع الحـ  بغَيـة وعنـاد  

في ذلك قوك الإما   كستدلاالا ووج فبوجود الاستطاعة والقدر  عل  الفعل يتحق  التنليف  ،اخرى
معـ  مـن الله عـّ  وجـلّ، وإنّمـا وقـ   والاسـتطاعةلا ينون العبد فـاعلاً ولا متحركـاً إلّا )): --لصادقا

 .(46)((، فلا ينون منلفاً للفعل إلّا مستطيعاً الاستطاعةالتنليف من الله عّ  وجلّ بعد 
 المصادر والمراجع

 القران النريم
هــ(، تـح:  718إسماعيـل لنليـ، )ت: الأصوك في النافي:، أبـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب بـن  -2

 هـ.2629، 1محمد جعفر شمس الدين، دار التعار  للمطبوعات/بيروت، ط
-718الأصوك والفروع من النافي، أبـو جعفر،محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق النليـ،،)ت:  -1

 هـ.2788، 7هـ(:،تح: عل  اكبر الغفاري، دار النت  الاسلامية،طهران، ط719

                                                        
 .4/513 ينظر: الام ل: الشيخ  صر منار  الشيرا ي -41
 .1/161 ينظر: مقتنيات الدرر: عل  الحائري -47
 . 1ح ،763باب بيان  في الاستطاعة:  ،لتوحيد: الصدوق -46
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 ،--مؤسســـة الإمـــا  الصـــادق ، عقائـــد الشـــيعة الإماميـــة: الشـــيخ الســـبحانيأضـــواء علـــ   -7
 هـ.2612 ،الطبعة: الأولى،ق 
هـــ(، دار 641الاقتصــاد فيمــا يتعلــ  بالاعتقــاد: أبــو جعفر،محمــد بــن الحســن الطوســ ،)ت:  -6

  .2984-هـ2614، 1الأضواء، بيروت،ط
المرك  العلمــــ  للدراســــات ،حانيالإلهيــــات علــــ  هــــدى النتــــاب والســــنّة والعقــــل، جعفــــر الســــب -5

 هـ.2611، 2الإسلامية/ق ،ط
الأم ــل في تفســير كتــاب الله المنــ ك:  صــر منــار  الشــيرا ي، مؤسســة الأعلمــ  للمطبوعــات،  -4

  .1113-هـ 2618د.ط، ،بيروت لبنان
هــ(، تـح: إبـراهي  627أوائل المقالات: أبـو عبـد الله، محمـد بـن النعمـان العنـبري المفيـد )ت:  -3

  .2997-هـ 2626، 1الأنصاري، دار المفيد للطباعة والنشر، ط
ـــــدرر الأئمـــــة الاطهـــــار، محمـــــد باقـــــر بـــــن محمـــــد تقـــــ  المجلســـــ ،)ت:  -8 ـــــوار الجامعـــــة ل بحـــــار الأن

  .2987-هـ 2617، 1هـ(:،مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2222
قيـ : أحمـد هــ(، تح641التبيان في تفسير القرآن: أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـ ، )ت: -9

 هـ.2619حبي  قصير العامل، منت  الإعلا  الإسلام ، ق ، الطبعة:الأولى، 
 782تحف العقوك عن آك الرسوك:، أبو محمد حسن بن عل  الحسن بن شعبة الحراني )ت:  -21

 هـ(،تح: عل  أكبر الغفاري.
ر النتـــ  : دا،هــــ(824التعريفـــات: علـــ  بـــن محمـــد بـــن علـــ  الـــ ين الشـــريف الجرجـــاني )ت:  -22

  .2987-هـ 2617الطبعة: الأولى ، لبنان–العلمية بيروت 
 –بـــــيروت ، دار العلـــــ  للملايـــــن،هــــــ(2611التفســـــير الناشـــــف: محمـــــد جـــــواد مغنيـــــة )ت:  -21

  . 2982 ،لبنان،الطبعة: ال ال ة
مؤسســـة النشـــر الإســـلام   ،هــــ(2611)ت:،تفســـير الميـــ ان: الســـيد محمـــد حســـن الطباطبـــائ  -27

 ماعة المدرسن بق  المشرفة.التابعة لج
تح: السـيد هاشـ   ،هـ( 782التوحيد: محمد بن عل  بن بابوي  القم  الشيخ الصدوق )ت:  -26

 الحسي، الطهراني: مؤسسة النشر الإسلام  التابعة لجماعة المدرسن بق  المشرفة.
تــح:  ،هـــ( 674جمــل العلــ  والعمــل:، أبــو القاســ  علــ  بــن الحســن الشــريف المرتضــ  )ت:  -25

 هـ.2783، 2رشيد الصفار، مطبعة النعمان /النجف الأشر ، ط
هـ(تح: السيد أحمـد الحسـي، / إعـداد: 674رسائل الشريف المرتض : الشريف المرتض  )ت:  -24

 ه.2616،ق  –دار القرآن النريم  ،السيد مهدي الرجائ 
هـــ(، تــح: احمــد 674)ت: رســائل المرتضــ ، ابــو القاســ ، علــ  بــن الحســن، الشــريف المرتضــ  -23

 هـ.2615الحسن، دار القرآن النريم، ق ، 
تح:  ،هـ( 625شرح الأصوك الخمسة:القاض  عبد الجبار بن أحمد الاستربادي المعت   )ت:  -28

 هـ. 2611، 2أحمد بن الحسن بن ب، هاش ، دار إحياء التراث العري/ بيروت، ط
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و الحسـن، علـ  بــن محمـد الواسـط  اللي ــ ، )مـن أعــلا  عيـون الحنـ  والمــواعظ كـافي الـدين، أبــ -29
 هـ.2734هـ(:، تح: حسن الحسي، البيرجندي،دار الحدي ، ق ، 4ق
هـــــــ(، الناشــــــر: منتبــــــة 669كنــــــ  الفوائد:،محمــــــد بــــــن علــــــ  بــــــن ع مــــــان النراجنــــــ  )ت:  -11

 هـ.2711، 1المصطفوي، ق ، مطبعة غدير، ط
مــــــد بــــــن منــــــر  الأفريقــــــ  ابــــــن منظــــــور،)ت: لســــــان العــــــرب: أبــــــو الفضــــــل،جماك الــــــدين، مح -12

 هـ. 2615هـ(:،الناشر: مؤسسة أدب الحو  ، ق ، 322
هــ(،  716اللّم  في الرد عل  أهل ال يغ والبدع: أبو الحسن عل  بن إسماعيل الأشعري )ت:  -11

 هـ. 2611، 2دار النت  العلمية /بيروت، ط
:أحمـــد الحســـ،، ال قافـــة الإســـلامية، ه( تح2185مجمــ  البحـــرين: ف ـــر الـــدين الطريحـــ )ت:  -17
 هـ.2618 ،الطبعة: ال انية ،إيران
 هـ. 2614، 1دار العل  للملاين / بيروت،ط ،م اه  الإسلامين، عبد الرحمن بدوي -16
هــــ(، 511مفـــردات غريـــ  القـــران:، أبـــو القاس ،الحســـن بـــن محمـــد الراغـــ  الاصـــفهاني،)ت: -15

 هـ.6،2616مؤسسة النشر الاسلام ، ق ، ط
 716مقالات الإسلامين واختلا  المصلن:، أبو الحسن علـ  بـن إسماعيـل الأشـعري )ت:  -14

 هـ. 2611، 7هـ(، مطبعة دار النشر فران  شتاي ، ط 
دار  ،تح:الشيخ محمـــد الآخونـــدي،هــــ(2757ت: )مقتنيـــات الـــدرر: علـــ  الحـــائري الطهـــراني  -13

 ايران.، النت  الإسلامية
منتبـــة  ،هــــ( 354النـــلا ، عضـــد الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد الايجـــ  )ت: المواقـــف في علـــ   -18

 المتنبي / القاهر  )د، ت(.
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